
الشمـال السـوري:  مخيـم بلا تعليـم
وتحذيرات من العواقب

, أبريل  | كتبه أحمد العكلة

يـة، أزمـة كـبيرة يـا الواقعـة تحـت سـيطرة المعارضـة السور يعـاني قطـاع التعليـم في منـاطق شمـالي سور
ــدارس ــات الم ــدعم للمــدارس، مــا تســبّب في تسرب مئــات آلاف الطلاب وانتشــار مئ ــاب ال بســبب غي

الخاصة.

يا عن كل طالب ما بين  و دولارًا، وهو مبلغ لا تستطيع دفعه تتقاضى هذه المدارس أجرًا شهر
معظم العوائل في مناطق الشمال السوري بسبب الفقر.

ــة ــات وتوثيــق تبعــات الكارث ــذي يُعــنى بجمــع الإحصائي ــا، وال ي ــق منســقو اســتجابة سور ي وكشــف فر
كثر من . مليون طفل في عموم البلاد يعانون من التسرب التعليمي، يا، أن أ الإنسانية شمال سور

يا و ألفًا داخل المخيمات. كثر من  ألف طفل في شمال غرب سور بينهم أ
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عمالة الأطفال
ذكر الفريق أيضًا أن التسرب من التعليم كان نتيجة عوامل مختلفة أبرزها عمالة الأطفال الناجمة
عـن ارتفـاع التكلفـة المعيشيـة، وعـدم قـدرة الأهـالي علـى تـأمين مسـتلزمات الطفـل التعليميـة. ولفـت
الفريق إلى أنه من أسباب التسرب حالات الزواج المبكر، وبُعد المنشآت التعليمية عن مناطق السكن

وغيرها من الأسباب.

يــق، دمّــرت هجمــات النظــام الســوري وروســيا مئــات المــدارس وإخراجهــا عــن الخدمــة، وبحســب الفر
كثر من  مدرسة، بينها  منشأة رة والتي أخُرجت عن الخدمة أ حيث بلغ عدد المدارس المدم

يا، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. تعليمية في شمال غرب سور

يـا مـن الاسـتخدام الخـا عـن العمليـة التعليميـة، كـثر مـن  مدرسـة في شمـال غـرب سور وتعـاني أ
وإشغال تلك المدارس في مهمات غير مخصصة لها.

توقف الدعم
كثر من مليوني نا، على نقاط تعليمية أو مدارس، حيث لا تحتوي مخيمات النازحين التي تضمّ أ

يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة ضمن الظروف الجوية المختلفة للحصول على التعليم.

نـبراس العبـد الله، وهـو طـالب في المرحلـة الإعداديـة، كـان يـدرس في إحـدى مـدارس مخيمـات منطقـة
يــا، لكنــه تــرك الدراســة بعــد توقــف الــدعم عــن المدرســة، وعــدم قــدرة المعلمين علــى الــدانا شمــال سور

العمل دون راتب شهري.

يقول نبراس في حديث لـ”نون بوست”، إن المدارس معظمها أصبحت بلا دعم إلا بنسبة قليلة، وهي
كـثر مـن أي المرحلـة الابتدائيـة المدعومـة مـن إحـدى المنظمـات الدوليـة، لذلـك أصـبحت نسـبة التسرب أ

وقت.

وأضاف في حديثه أنه بدأ يتعلم مهنة الحلاقة عند أحد الحلاقين، لكي يساعد أهله في المصروف، في
ظل عدم قدرة والده على وضعه في مدرسة خاصة بسبب سوء وضعهم المادي.

استهداف المعلمين
كثر من  معلمًا حتفهم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، نتيجة الهجمات العسكرية من قبل لقيَ أ

الجهات المختلفة، عدا عن هجرة مئات المعلمين.



كما تحوّل قسم من المدرسّين إلى أعمال أخرى نتيجة انقطاع دعم العملية التعليمية، حيث تعاني
كثر من % من المدارس من انقطاع الدعم عنها. وبحسب فريق الاستجابة، فقد بلغت نسبة أ

. فقط خلال العام الماضي % الاستجابة لقطاع التعليم

معاناة مادية
محمد الحمدو، وهو والد أحد الطلاب الذين تركوا المدرسة، ويعيش في مخيم الضياء في منطقة سرمدا
ــا في خطــر، لأن هنــاك جيلاً ينشــأ بلا تعليــم ي ــا، يؤكــد أن مســتقبل الطلاب شمــال سور ي شمــال سور

بسبب عدم توفر الدعم لهذا القطاع.

وأضـاف أن المـدرسّ في أحسـن الأحـوال، وفي حـال وجـود دعـم، لا يتجـاوز راتبـه الــ  دولارًا، لذلـك
معظم المدرسّين يعانون ماديا، وبالتالي الكثير منهم تركوا المدارس وبدأوا العمل في مهن أخرى ليعيلوا

عوائلهم.

وأشار في حديث لـ”نون بوست” إلى أنه فضّل إرسال ابنه إلى العمل بدل بقائه من دون دروس في
المدرسة، حيث خلال الفترة الأخيرة لم يكن هناك معلمون في المدرسة، بسبب عدم وجود رواتب لعدة

أشهر.

خصخصة التعليم
ه في الوقت الحالي إلى خصخصة التعليم، أي التحول إلى القطاع يا إن التوج يقول معلمو شمال سور
الخاص، بزيادة قدرها % عن العام الماضي، وهذا الأمر يعتبرَ خطيرًا في ظل انتشار البطالة والفقر،

حيث سيتمكن فقط أبناء الأغنياء من الدراسة.

كـد آخـرون أن انتشـار المـدراس الخاصـة زاد مـن نسـب التسرب وحرمـان آلاف الطلاب مـن التعليـم، وأ
% كمــا تشهــد المــدارس العامــة ازدحامــات هائلــة ضمــن الصــفوف المدرســية، وصــلت إلى نســبة

ا. كمزدحمة جد %كمتوسطة الازدحام و

يؤكــد عبــد الله العيــدو، وهــو أســتاذ مدرســة، أن رواتــب المعلمين لا تســاوي ربــع راتــب أي موظــف في
يا، بالإضافة إلى أنه يعمل في السنة  أشهر فقط، وباقي الأشهر يبقى المنظمات العاملة شمال سور

عاطلاً عن العمل في حال كان هناك دخل.



ل دولي تدخ
يــا بحاجــة إلى تــدخل دولي أشــار العبــدو في حــديث لـــ”نون بوســت” إلى أن ملــف التعليــم شمــال سور
د في الضيـاع، لأن الـدعم يتجـه إلى ملفـات أقـل أهميـة بكثـير مـن التعليـم، لإنقـاذ مسـتقبل جيـل مهـد

والذي يجب أن يكون على سُلم أولويات المنظمات العاملة.

تبلـغ نسـبة التسرب المـدرسي والتـوجه إلى العمـل طفلَين مـن كـل  أطفـال، وسـط توقعـات بارتفاعهـا
خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بسبب المصاعب المستمرة بحسب فريق الاستجابة.

ّ يعــود تفــاقم عمالــة الأطفــال إلى عــدة أســباب، أبرزهــا الوضــع الاقتصــادي الــذي يــدفع الأهــالي إلى
أبنائهم في سوق العمل، كذلك تواصُل النزوح والتهجير اللذان يزيدان من صعوبة تأمين مستلزمات

الأطفال.

 يا، أن المنظمة التي يعمل بها كانت تكفل ويؤكد خالد غريب، وهو مسؤول تعليمي في شمال سور
يا، لكن قبل أسابيع أعلنت عن توقفها عن العمل وتسريح الموظفين والقائمين مدرسة شمال سور

كثر من  ألف طفل. على المدارس، ما تسبّب في وقف التعليم عن أ

وأضـاف في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن المنظمـات تحمـل علـى عاتقهـا جـزءًا يسـيرًا مـن ملـف التعليـم،
كثر من % من الحاجة لأعدادٍ يا، لكن كل ذلك لا يغطي أ بالإضافة إلى مديرية التربية شمال سور

ضخمة من الطلاب.

قـد لا تظهـر تبعـات هـذه الأزمـة المتفاقمـة في الـوقت الحـالي، لكـن انعكاساتهـا علـى العوائـل في شمـال
يا ستكون وخيمة على المدى المتوسط والبعيد، تحديدًا من الناحية الاجتماعية،  إذ لا يمكن أن سور
كـثر أمانًـا مـن الحـاضر عنـدما يكـون الشـا أو سـوق العمـل أولى البيئـات ننتظـر مسـتقبلاً أفضـل أو أ

الحاضنة للأطفال والمراهقين الباحثين عن العمل.

/https://www.noonpost.com/207729 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/207729/

